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( ... تُهَص هلمع نم ةاميالْق مودُ يبالْع بِه باسحا يم لونَّ اا ) : 222744 ‐ شرح حديث

السؤال

أرجو شرح هذا الحديث : " أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة " قال : يقول ربنا عز وجل للملائة وهو

أعلم : انظروا ف صلاة عبدي أتمها أم نقصها ، فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا ، قال : انظروا هل

لعبدي من تطوع ، فإن كان له تطوع ، قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال عل ذلك " رواه الإمام أحمد

وأبو داود والنسائ والحاكم . وهل السنن الرواتب داخلة ف جبر نقص صلوات الفريضة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِب(465) عن ا روى أبو داود (864) ، والترمذي (413) ، والنسائ

علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّ اول ما يحاسب بِه الْعبدُ يوم الْقيامة من عمله صَتُه فَانْ صلُحت فَقَدْ افْلَح وانْجح وانْ فَسدَت فَقَدْ

نم ا انْتَقَصا مبِه لمفَي عتَطَو ندِي مبعل لوا هانْظُر : لجو زع بالر قَال ءَش هتفَرِيض نم نْ انْتَقَصفَا ، رخَسو خَاب

الْفَرِيضة ؟ ثُم يونُ سائر عمله علَ ذَلكَ ) ، وصححه الألبان ف " صحيح سنن الترمذي " .

وهو هتئَمل زعو لنَا جبر قُولي ) : قَال ، ( ُةَالص هِمالمعا نم ةاميالْق موي بِه النَّاس باسحا يم لونَّ اا ) : داود ولفظ أب

لوا هانْظُر : ا ، قَالىا شَينْهم انَ انْتَقَصنْ كاةً ، وتَام لَه تبتةً كتَام انَتنْ كا ؟ فَاهنَقَص ما اهتَمدِي ابع ةَص وا فانْظُر : لَمعا

. ( مذَاك َلع المعخَذُ اتُو ثُم ، هعتَطَو نم تَهدِي فَرِيضبعوا لمتا : عٌ ، قَالتَطَو انَ لَهنْ ك؟ فَا عتَطَو ندِي مبعل

ومعن الحديث : أن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق اله تعال : الصلاة ، وقد روى النسائ (3991) عن ابن مسعود

النَّاسِ ف نيب قْضا يم لواةُ ، وَدُ الصبالْع بِه باسحا يم لوه عليه وسلم : ( اال ه صله عنه قال : قال رسول الال رض

. " صحيح سنن النسائ " ف وصححه الألبان ، ( اءالدِّم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة ، وهذا بالنسبة لحق اله عز وجل ، فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإلا

فعل العس خاب وخسر والعياذ باله . أما بالنسبة لحقوق الآدميين : فأول ما يقض بين الناس ف الدماء ؛ لأنها أعظم
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الحقوق " انته من " شرح رياض الصالحين " (5/103) .

وقال المباركفوري رحمه اله :

يفقتَو رمذَا انَّ ها : ابو؟ فَالْج هِمقُوقح َلع متُهباسحم وا هال قح َلادِ عبةُ الْعباسحم : قَدَّما يمهيفَا يلنْ قفَا : قال العراق "

، وظَواهر احادِيثِ دالَّةٌ علَ انَّ الَّذِي يقَع او الْمحاسبةُ علَ حقُوقِ اله تَعالَ قَبل حقُوقِ الْعبادِ " .

( فَانْ صلُحت ) قَال ابن الْملَكِ : صَحها بِادائها صحيحةً ‐ يعن ف قيامها وركوعها وسجودها وخشوعها وطمأنينتها ، ومن

ذلك المحافظة عل طهورها ، والمحافظة عليها ف أوقاتها ‐ .

( فَقَدْ افْلَح وانْجح ) الْفََح الْفَوزُ والظَّفَر ، وانْجاح الحصول عل المطلوب .

قال القارىء ف " مرقاة المفاتيح " (3/889) :

. ولَةقْبم رغَي وا ، ةيححص رغَي تِيدا وا ، دتُو نْ لَمبِا (دَتنْ فَساو)

. ةقُوبالْع بِۇقُوع (رخَسو) ةثُوبانِ الْممربِح (فَقَدْ خَاب)

( فَانْ انْتَقَص من فَرِيضته شَء ) قَال الْعراق : يحتَمل انْ يراد بِه ما انْتَقَص من فُروضها وشُروطها ، ويحتَمل انْ يراد ما تَركَ

. عالتَّطَو نم نْهع ِضوعفَي هّلصي ا فَلَمساضِ رائالْفَر نم

، الْخُشُوع نم ها نَقَصم لتَمحيو ،عالتَّطَو لا بِفَضدَادِهعاو ةَضِ الصفَر نم ا نَقَصم لَه لمنْ يا لتَمحي : ِبروقال ابن الْع

ضفَر لما يمَف ، لفَض وا ضفَر ا اةكالز ف سلَيو ، ( ِالمعا رائسكَ وذَلاةُ ككالز ثُم ) : هلقَو؛ ل رظْهنْدِي اع لواو

الزكاة بِفَضلها كذَلكَ الصَةُ ، وفَضل اله اوسع ووعدُه انْفَذُ وعزمه اعم " انته مختصرا من " تحفة الأحوذي بشرح جامع

الترمذي " (384-2/383) .

وقال ابن رجب رحمه اله :

" اختلف الناس ف معن تميل الفرائض من النوافل يوم القيامة :

فقالت طائفة : معن ذلك أن من سها ف صلاته عن شء من فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم القيامة ، وأما من

ترك شيئا من فرائضها أو سننها عمدا ، فإنه لا يمل له من النوافل ؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض .

وقالت طائفة : بل الحديث عل ظاهره ف ترك الفرائض والسنن عمدا وغير عمد .

وحمله آخرون عل العامد وغيره ، وهو الأظهر ‐ إن شاء اله تعال " انته من " فتح الباري " لابن رجب (5/144) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يمل بها ما نقص من الفريضة " انته من " فتاوى اللجنة الدائمة –

. (7/235) " المجموعة الأول

ون قد صلون نقص صفة ، بأن ينوعين : إما أن ي الفرائض ، وهذا النقص عل مل النقص ففالحاصل أن النوافل ت

ولنه صل صلاة ناقصة ، وإما أن يون لم يصل بل ترك الصلاة رأسا ، فإن هذا النقص بنوعيه يمل من النافلة .
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" من قَصر ف قضاء الفوائتِ فليجتهدْ ف الاستثار من النوافل ، فإنه يحاسب بها يوم القيامة " انته من " جامع المسائل "

. (4/109)

ثانيا :

إذا كانت النوافل تمل النقص الحاصل ف الفرائض فالسنن الرواتب داخلة ف هذا ، فإنها أفضل نوافل الصلاة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" السنن الرواتب يمل بها ما نقص من الفريضة " انته من " فتاوى اللجنة ‐ المجموعة الثانية " (5/418) .

لمُالِ تمعرِ اائس نةً مفَرِيض نِ انْتَقَصا يا ( َكذَل َلع هلمع رائونُ سي ثُم ) : الحديث ه عليه وسلم فال صل ثم قال النب

من التَّطَوع " انته من " تحفة الأحوذي" (2/384) .

فإن كان عليه نقص ف صيامه ، وكان له صيام تطوع ، جبر التطوع نقص الفرض ، وهذا ف الصدقة ، والحج .

واله أعلم .


